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القـصـيـــدة العـــربـيـــة والــشعـــراء
زهير كاظم عبود

وتعبيرا عن مـوهبته الكلامية  ، وأن قصـة شيطان الشعر لا
تعدو أكثـر من قصـص خرافــــيـة تداولهـا العرب مـثلما كـانوا
يتـداولـون قصـص ) الطـنطل ( و ) الـسعلاة ( و ) العفـاريت

الخرافية ( والتي كانت تتحدث بها الجدات للصغار ، 
حـيـث أن الــشــاعــر أنــســان ممـتلـئ بــالأحــاسـيــس والمــشــاعــر
الجـيــاشــة ويمـتلـئ بقــدرة غـيــر طـبـيعـيــة علــى نـظـم الـكلام
وتقــديمه بــشـكل جـمــيل وعلــى طــبق شعــري أي أنه يـطـبخ
الكلام ويقـدمه بـخلطــة مقبـولــة وشهيـة مـن قبل الجـميع ،
مـثلمـا يتـمتع بمـوهبـة الالتقـاط من بـين الكلمـات والجمل
العــربيـة حـيث يـتمـكن مـن صفهـا بـشكل جـديــد وأنيق وذي

معنى يسلب اللب 
ويهــز المشـاعـر انفعـالا وإعجـابـا وقـدرته المتفـردة هـذه تجعل

منه صائغاً للكلام يتميز عن غيره بهذه الموهبة  .
ومع كل هذا لا نـستطيع أن نحصـر الشعر بـتعريف محدد ،
ولا نسـتطـيع أن نقيـد الـشعـر في مـوضـوع معـين أيضـاً  فقـد
قــيل الــشعـــر في جـمــيع مـنـــاحـي الحـيـــاة وصفـــات الـنـــاس
ومخـتـلف المـــوضـــوعـــات الـــواسعـــة   ، ورغــم أن الإسلام هـــو
الــديـن الــوحـيــد الــذي نـبه الـنــاس الــى غــوايــة الــشعــراء
وأستثنـى منهم الـذين آمـنوا وعـملوا الـصالحـات وذكروا الله

كثيراً ،  
ومع أنه لم يحـرم الشعــر نظمـاً أو سمـاعـاً ، الا أن ذلك دفع
العـديد مـن الشعـراء لتـرك غوايـة الشعـر بما أرتـبط به من
تقــولات وتحـمـيل الـضـمـيــر مـن  آثــام هــو في غـنــى عـنهــا ،
أضــافــة الــى أنـصــراف القـبـيلــة عـن الـتفــاخــر والـتـمجـيــد
وحصر ذلك بالـدين الإسلامي والتبشير بما جاء به القرآن
وتحـدث به الـرسـول وللـرد علـى شعـراء قـريـش من الكفـار  ،
فقـد فتـرت الأنـدفـاعـات الـشعـريـة لـدى الـشعـراء في الإسلام
وأقـتـصــرت   علــى  قـصــد تــرجـيح كفــة الإسلام والمفــاخــرة
بــالــديـن الجــديــد والاحــتفــال بــالـنــصـــر علــى الأعــداء  ،
وبتـمجيــد البـاري والـرسـول الكـريم ، وقــد أنصـرفـت النـاس
الــى الـتبـصــر في الــدين الجــديــد والاشـتغــال بــأمــور الـفقه
والحــديـث والـتفــسـيــر رغـم أن الــديـن الإسلامـي لـم يحــرم
الـشعر ولكن أنـشغال النـاس عنه أضعفه في تلـك الفترة مع
أن شعـراء فحـولاً أدركـوا الأسلام واسـتمـروا يقـولـون الـشعـر
الجـميل والخالـد بحق الرسـول ) ص (  وبحق الأسلام مثل
حــســان بـن ثــابـت وقـيــس بــن مكــشــوح والــشــاعــر لـبـيــد .و
اسـتـطــاع الــشعــر العــربـي  أن يعـيــد مجــده تــدريجـيــاً  بعــد
الخلافـة الراشـدية أبتـداء من بدايـة  الدولـة الأمويـة مروراً

بالدولة العباسية والحكم العربي في الأندلس .
وبعـد هـذا الــزمن الــذي ارتقـى فـيه الـشعــر العــربي درجـات
عــاليــة في المجتـمع ثـم انخفـض لأسبــاب عــديــدة ، وبعــد أن
استقـر ببقاء الـشعر الكلاسـيكي على حـاله مع بروز ظـاهرة
انحــســار هــذا الـنـمـط مـن الــشعــر بــالـنـظــر لعــدم رعــايـته
أكــاديميــاً من قـبل المــؤسـســات الـثقــافيــة العــربيــة وانـشغــال
الـسلطـات في القضـايـا والخلافـات الـسيـاسيـة  ، وقلـة  ولادة
عنـاصـر مـوهـوبـة  تتـداول هـذا الـنمـط من الـشعـر في غيـاب
الشعراء الكبـار الفطاحل الذين باتـوا يرحلون  وفق فلسفة
المـوت والحيـاة فلا يخلفـون شعـراء للـقصيـدة الكلاسيكـية )
محمـد مهدي الجـواهري ، أحـمد شـوقي ، مصـطفى جـمال
الدين، البردوني والخليلي والشابي وبدوي الجبل  وغيرهم
( ، إضــافــة الــى مـســاهـمــات عــديــدة أدت الــى أضعــاف هــذا
الجـانـب تتـعلق بمنـاحـي الحيـاة الاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة
والـسيـاسيـة  ، وبـالـتطــور الثقـافي العـالمـي والتـأثيــر الثقـافي
المـتـبـــادل بـين الأمم  وتــــطـــور الـتـبـــادل الــثقــــافي وسهـــولـــة
الاتــصــال ، وتــأثـــيــر الأمم في الـثقــافـــة العــربـيـــة ، ويقــول
الجاحظ في كتابه الـبيان والتبيين ) كان الـشاعر من العرب
يمـكــث في القــصـيـــدة الحـــول ، ويــسـمــــون تلـك القــصـــائـــد
بـالحولـيات والمنقـحات والمحكمـات ، كما يـصير قـائلها فحلاً
خنـذيـذاً وشـاعــراً مفلقــاً ( ولك أن تـسـتنـتج المـدة الـزمـنيـة
التي تـستغـرقهـا بعض القـصائـد العـربيـة التـي تأخـذ حولاً
كاملاً يبدل بها ويغيـر ويشطب ويعيد حتـى تستوي قناعته
علـى مـاصـارت الـيه القـصيـدة والـتي تـعجبـه وتملأ قنــاعته
فـيـطـلقهــا لـتــأخــذ بلـب الـنــاس قــارئـين ومــسـتـمعـين ، هــذه
القـصيدة لـم تعد مـدة نظمهـا وترتيـبها مـتناسـبة مع عـصر
السـرعة والزمـن الذي يحسـب وفق اعتبارات المـادة  ،  لذلك
تتوالـد القصيدة الحـديثة بـسرعة زمـنية تتنـاسب مع عصر
السرعـة ومع تغير الـزمن  ويصعـد من خلالها  شعـراء أكثر
من الـشعـراء الــراحلين يـنبغ مـن بيـنهم شعــراء يصــــلـون في
قـامـا تهـم الشعـريـة الـى شعـراء الكلاسـيكيـة  أن لم يبـزوهم
في القــصــيــــدة الحــــرة الــتــي عــمــت الإصــــدارات والــصـحف
والمجـلات وصفحــات الإنـتــرنـت وسـيـطــرت علـيهــا  حـتــى لا
تــسـتـطـيع أن تحـصـي الــشعــراء ولا تــسـتـطـيع أن تحفـظ أو
تتابع القصائد ، مثلما انـتشرت طباعة دواوين الشعر الحر
والـنـثــر المــركــز والقـصـيــدة الحــديـثــة بــشـكل كـبـيــر وســريع
.وحين تبحث بـين الإصدارات الشعرية الحـديثة في المكتبات
لاتجــد بين عـشــرات بـل مئــات الــدواوين الـشعــريــة ، ديــوانــاً
شعـرياً واحـداً يعتمـد القصـيدة الـقديمـة أو الكلاسيكـية في
كتــابــة الــشعــر ، وكــذلك حـين تفـتح الـصـحف والمجلات قــد
تجـد بينها قصيـدة واحدة تطغى علـيها قصائـد العديد من
كـتـــاب القـصـــــــــــــــــــــيــدة الحــديـثــة بـكل أصـنـــافهــا وفـــروعهــا

وتلاوينها .
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يـشتــرط أن يكــون ملمـا بــاللغـة العــربيـة وعلـومهــا ويتـمتع
بلغة فصيحة وقدرة على فهم المعاني والمفردات البلاغية 

وقواعد الشعـر المعروفة من نـاحية الوزن والقـافية والالتزام
بــالـبحــور الــشعــريــة وبــالعــروض الـتـي هـي مـيــزان الــشعــر
وتــدخـل في تفــصـيـل العــروض الـبحــور الــشعــريــة والأوزان
وسميت بالعروض لأن الشعـر يعرض عليها فأن وافقها كان
صحـيحــاً وأن خـــالفهــا عــد ضعـيفــاً وقــد أنـتــابـه الخلل  ،
وخــارج هــذه الـبحــور والانــضبــاط في الــشعــر يــصيــر الكلام

رجزاً أو نثراً مركزاً أن كان بلا قافية .
وقـد ظهرت الدعـوات القائلـة بعدم اللـزوم بالتـزام القصيدة
الـشعـريـة بـالعــروض لأنه يعــد تكلفــاً والتـزامــا ليـس له مـا
يبـرره وأن قواعـده شديـدة تخل بقدرة الـشاعـر على التعـبير
ونقل الـصــورة الــشعــريــة الــى أذن المــستـمع المـتلقـي ، ولهــذا
ظهـر الــى السـاحـة نـوعـان مـن القصـائـد وخـاصـة في الـزمن
القـريب أذ برزت بـشكل واضح وكبيـر قصيـدة الشعـر الحر أو
مـاسمي بـالـقصيـدة الحـديثـة وهي تجـربـة شعـريـة يـتخلص
فيهـا الشاعـر من العروض ومن الـقافية في الـوزن الشعري .
وأنـدفع الـبعض تحـت مظلـة الحداثـة الى كـتابـة أسطـر من
النثـر أوهمـوا انفـسهم أنهـا شعـر ،  ثم فـرضوهـا عليـنا عـلى
أسـاس أنها الـشعر الحـديث .ومـن الغريـب في هذا الـزمن أن
النقـاد لم يـتصـدوا لهـذه المــوجه التي عـمت البلاد وأخـتلط
الحــابل بــالـنــابل ، حـتــى أن الــشعــراء مـن كـتــاب القـصـيــدة
الحــديثــة لا يجــدون لهـم متـسعـاً مـن المكــان في ظل تــزاحم
غيــر عــادل وغيــر منـطقـي بين الـشــاعــر  وبـين من يــريــد أن

يصير شاعراً .
أن القـصـيــدة الحــديـثــة في الــشعــر الحــديـث إضــافــة الــى
احتـوائهـا علــى الصـورة الـشعـريــة والتجـانـس المـوسـيقي في
الكلمـات والأبيات الـشعريـة فانـها تلتـزم بالكـثير مـن سمات
القـصيـدة والـشعـر العــربي ،  وإلا فـانهـا تـصيــر نثـراً مـركـزاً
حـيث أن الأبـداع ليـس جـملا تتـداخل في القـصيـدة وليـست
تمــازجــاً  وإيقــاعــاً مــوسيـقيــاً مفــرداً فقــط وليــست كـلمــات
منـمقـة ومـرصـوفــة،   بل أنهـا تمـازج وانـصهــار بين كـل تلك
الأمــور إضــافــة الــى إيقــاعهــا اللغــوي لــدى المـتلقـي وحـيـث
يتـمتع معهـا الشعـر الحر بـحريـة أكثـر أتسـاعاً مـن مسـاحة

الشاعر في القصيدة العمودية والكلاسيكية .
وثمـة سمـة مشتـركة بـين قصيـدة التفعيلـة وقصـيدة الـشعر
الحــديث بــشكلهـا العـام ، فـكلاهمــا يحتـوي علـى مــوسيقـى
وشــاعــريــة وأنــضبــاط يــشكل فــاصلاً لكـل منـهمــا .والــشعــر
الغربي القديم لم يتقيد بالقافية ولا بالضوابط  الشعرية

التي 
أعـتـمــدهــا الــشعــر العــربـي ، لكـنه الـتــزم بــالــوزن الــشعــري
لـلقصيدة .غير إن الضوابط الحديدية للشعر لم تخرق ألا
من القليل من الشعـراء على أن لا نختلف في تأثير الإيقاع
اللفـظـي في القـصـيــدة الـكلاسـيكـيــة وتــأثـيــر الـتجــانــس في
الألفـاظ والقــافيـة الـتي تـتقيـد بهـا لـدى الـســامع والقـارئ
ممـا يـسهل بـشـكل أكيـد علـى عـمليـة الحفـظ والتـرديـد ، في
حـين أن هـنــاك مــشـــاكل وعـــوائق تمــنع ذلـك في القــصـيــدة
الحــديثـة ، ويمـكن حفـظهــا ولكـن ليـس بـسهـولـة القـصيـدة

الحديثة التي ترسخ في 
الـذهن بيـسر و لـزمن طـويل ، وكمثـال علـى ذلك مـارسخ في
أذهاننا مـن قصائد قديمة للـشعراء العرب في الجاهلية وفي
صـدر الأسلام وظهــره وفي العصـريـن العبـاسي والأمـوي وفي

الفترة المظلمة ومن ثم في الفترات القريبة من التاريخ  .
ولـيس ذلـك فقط وأنمـا مـا نـردده من أشعـار لتغـطيـة حـدث
ما أو حالـة أو واقعة أو لتطبيق البيـت الشعري على تصرف
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يغبن التاريخ  العربي والذاكـرة العربية  العديد
من أسمـاء الشعراء الذي لم يـذكر شعرهم أحد
من الـرواة  ، أو أن يـتم ذكـر شعــرهم دون معـرفـة
أسمـائهـم ، حيـث أن المنقـول من الـشعـر العـربي
في الزمن الجاهـلي كان يتم من خلال الحفظ والنقل ، ولم
يتم تدوينه ألا في العصور المتأخرة بعد الحكم الإسلامي  .
والحفــظ والـنقـل يعـتـمـــد علــى الــذهـن والقـــدرة العـقلـيــة
للأنسـان حيث تـضعف كلمـا ضـعف الأنسـان والـذي يعتـريه
الـنــسـيــان في أغلـب الأحـيــان تـبعــاً لمقــدرته ومــراحل عـمــره
وصحـته ومرضه   ممـا تضيع مع هـذا الكثيـر من القصـائد
والأشعــار  والأسـمــاء .والمـتــمعـن في الحــداء الـبــدوي عـنــد
العــرب ، ومـنه  الأنــاشـيــد والأشعــار  الـتـي كــان يـتغـنــى بهــا
البــدو عنــد سيـرهـم مع  ركبــان الجمـال في الـصحـراء أو في
المنــاسبـات الـتي يحـتفلـون بهـا ، ممـا يـؤكـد لــدينـا  أن لابـد
لهـذا الحداء من قـائل أوشاعـر قاله فـبقي الحداء أو الـشعر
وطمــر النـسيــان أسم الـشـاعـر  ، ثـم تطـور هـذا الحـداء الـى
النـشيــد الجمــاعي الـذي يـردده العـديــد من الـرجـال وربمـا
الـنــســاء أثـنــاء عـملـيــات الــرقـص الجـمــاعـي أو المـنــاسـبــات
الخــاصــة  ، وبعــد هــذا تـطــور الأمــر الــى الأهــزوجــة الـتـي
يشـترك بهـا الشـاعر نفـسه  ومن ثم تتحـول الى الجمـاعة ،
وبمـا وصل الى هـذا الزمن بـالهوسـات الشعـبية حيـث يتفرد
الـشـاعـر بـإلقــاء أبيــات من قـصيــدة له ثم يـردد المجـتمعـون
بمـصــاحـبــة الــرقـص مــا قــاله  ضـمـن الــشـطــر الأخـيــر مـن
الأبـيــات الــشعــريــة  وفي الكـثـيــر مـن هــذه الأشعــار لاتعــرف
النــاس أسم الـشـاعــر. كمـا ورد أن العـرب كــانت تـسـتمع الـى
الأغــانـي في جلـســات الــسمــر والفــرح ،  وبــالتــأكيــد تعـتمــد
المغـنيـة أو المغـني علـى الأشعــار الغنــائيـة والقـصيــدة المغنـاة
والـتـي لـم تـصلـنــا مـنهــا أسـمــاء قــائلـيهــا أو نــاظـمـيهــا  مـن
الشعراء  ولم يصلنا منها الا الجزء اليسير ، كما أن الكثير
من هــذه القـصــائــد مــا تمجــد الآلهــة والأصنــام والأنـصــاب
والأديـان البائدة وتمجـد الطقوس والطـرق التي تمارس بها
النـاس علاقتهـا بـأديـانهـا وتـدعـو الـى قيـم متنـاقضـة مع مـا
جــاء به الأسلام مـثل شعــر الخـمــر والمجــون ووصف إبــاحـي
وخليع أضافة الى  أشـعار الكفر وتمجيد آلهة قريش ،  وقد
حــرمهـــا الإسلام ونهــى عـنهــا وعـن اسـتــذكــارهــا  ،  المـتــابع
سـيجد ضـرباً مـن ضروب الـشعر العـربي الـذي لن تسـتطيع
الــدلالــة علــى قــائله أو الــزمـــن والمنــاسبــة التـي قيـلت فـيه ،
لكـنه أصبح يتـردد على لـسان البـدو عند الحـداء في السقي
أو في الـرعي أو عـند الغـزو والكـر وحين يـستشـهد العـربي في
منــاسبـة معـينـة  بــأبيـات شعـريــة يحفـظهـا ولـن تكـون هـذه
الأبيـات حصـراً علـى قـبيلـة مـعينـة وأنمـا تـصبـح مشـاعـاً لمن
أراد له اسـتعـمــالهــا وقــولهــا غـيــر أن  العــديــد يـنــسـبــونهــا

لشعراء من 
قــومهـم أو قبـيلـتهـم تفــاخــراً واعتــزازا وينـفي ذلـك غيــرهم
.وقد سطع نجم الـشعر والشعـراء في العصر الجـاهلي حتى
ـــوا أخـــذوا بلـب الـنـــاس وسـيــطـــروا علـــى جلــســـاتهــم ودخل
تفـاصـيل حيــاتهم وأثـروا في هـذه الحيـاة ، حتـى عـد الـشعـر
والخطـابـة ضـربــاً مهمــاً من ضــروب الحيـاة ولغـة مـشتـركـة

تتفاهم بها القبائل والأمم الناطقة بالضاد .
وليـس اعتباطا أن يتم ذكر الشعراء في القرآن  الكريم  فقد
سميـت سورة من سـور القرآن بـسورة الـشعراء ، كمـا أن الآية
224 ومــا بعــدهــا  من هــذه الـســورة ذكــرت الــشعــراء بــوصف
خــاص  ، بــالـنـظــر لانـتــشــار الــشعــر في الجــزيــرة العــربـيــة
ودخــوله في مفــاصل الحـيــاة العــامــة بمــا فـيهــا الــديــانــات
القـــديمـــة والــطقـــوس والعـبـــادات  الـتـي تمـــارسهـــا العـــرب
وعـاداتها وتقاليـدها وقيمهـا  ، وتبوأ الشـاعر المكانـة المتميزة
ـــة بمـــا يـجعـل مهـمــته ضـــروريـــة و كـبـيـــرة في ذم في القـبــيل
ـــة والمفـــاخـــرة بهـــا الأعـــداء وتقـبـيـحهــم ورفع شـــأن القـبــيل
وبـرجـالهـا ، والمفـاخـرة بـالأنـسـاب وبـالانـتصــارات في القتـال
والمفاخـرة بالكـرم والمواقف المـــشرفـة إضافـة الى التـباري مع
شعــراء القبـائل الأخـرى ، بحـيث لا تـستغـني أي قـبيلــة عن
شــاعــرهــا المـمـيــز والــذي يعـتـبــر جــزءاً مـن قـيــادة القـبـيلــة
ومـكـــانــتهـــا المـتـمـيـــزة بـين الأعـــراب والــتفـــاخـــر بـتــسجــيل
القــصيــدة العــربيــة وتــرديــدهــا بـين النــاس وانتـشــارهــا ومــا
تـتــضـــــمــنه مـن حـكـم ومـــواعــظ وذم وهجـــاء ومـــدح وغـــزل
ووصف ،  حـيـث ورد في الآيــة 224   ومــا بعــدهــا  مـن ســورة
الـشعـراء) والـشعـراء يـتبعـهم الغــاوون * ألم تـر أنـهم في كل
واد يهـيـمــون * وأنهـم يقــولــون مــالا يـفعلــون * الا الــذيـن
آمنــوا وعملـوا الـصـالحـات وذكـروا الله كـثيــراً وأنتـصــروا من
بعد ما ظـلموا وسيعلم الـذين ظلموا أي منقـلب ينقلبون (
.ومن خلال هـذا نجـد أن للـشعـراء تـأثيـراً أخــاذاً في النفـس
البشـرية ، كمـا كانت النـاس تعترف بقـدرة الشاعـر وموهبته
الفــذة في الـنـظـم وفق الأصــول وكــذلك أن يـتـضـمـن شعــره
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في الــسـبعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي
قدمت لنـا دار مكتبة الحياة البيروتية
كتــاب )قـصبــة في مـهب الــريح(لمــؤلفــة
كـافن ماكـسويل متـرجمة بـقلم صادق

عبد  الصاحب التميمي.
وهي أذ قـامـت بتــرجمـةالـكتـاب فـأنمـا
قــدمـت به لــوحـــة عن جـــزء من الـبلاد
الـعربية كمـا رآه احد المراقـبين الغرباء
عـن هـــذه الـبلاد. وبـــذلـك تكــشف عـن
نـواح جغـرافيـة واجتـماعـية في الـوطن
العـــربـي قـــد لا يلاحــظهـــا الـــدارســـون
المـــواطـنـــون بـــسهـــولــــة ،لألفــتهــم لهـــا
وتمـاسهم الـدائم معهـا ولكنهـا لمـراقب
غـــريـب يـــراهـــا مـن الخـــارج ويـــريـــدهـــا

قـــصــبـــــــة في مهــب الـــــــريح
مــــن الـــــــــــروائـع المــــتـــــــــــرجــــمـــــــــــة عــــن الاهـــــــــــوار

انــواع الـبنـــادق ويتـطــرق الـــى صنــاعــة
البواري )الحصر( وحياكتها.

وفي الفصل الثـامن ينتقل المـؤلف الى
الاهـوار الـشــرقيــة في العمـارة ويـبحث
في اعـمـــال عــشـيـــرة الـــشغـــانـبه ويـبـين
مـحتــويــات البـيت في الاهــوار ويــراقب
عـمليــة بنــاء مضـيف في تلـك المنـاطق
الـنــــائـيــــة مـن اهــــوار العـمــــارة. فـيـمــــا
يــسـتـمـــر بـتـــرحـــاله وتـنـقله بـين قـــرى
البيـضة  والـشرش والـكباب وابـو مالح
وارفـيـعه ويـكـتـب مـــشـــــاهـــــداته. كـــــان 
كل ذلـك في الفـــصل الـتــــاسع في حـين
يــذكــر الـصقــور الحمــر والـطيــور اكلــة
النمل والـوز الوحـشي ويمر في عـشيرة
الـســـودان ويتـطــرق الـــيحيــاة شـيخهــا
حـاتم بـن صيهــود العجـيل كمـا يـذكـر
قـصـة تحـكي صـراعــآ بين شـيخ وولـده
يرمـز لهما بـناصر وسلـمان وهي اشبه
بقــصــــة حقـيقـيـــة كـــان عـــرب الاهـــوار
يروونها في مجالسهم في تلك المناطق
في خـمسـينيـات القـرن الـعشـرين. كـان

ذلك من محتويات الفصل العاشر.
امـــا الفــصل الحــادي عــشـــر فقــد يــرد
فــيه ذكــــر الحــــرز والــتعــــويــــذة والخــــرز
والـسحــر واسمـاء الاطفـال ودورهـا في
دفع الـشـر عن الـوليــد واعتقـاد سكـان
الاهـــوار بخـتــان المـلائكــة ويــشـيــر الــى
الجن والطنـاطل والجزر المـسكونـة ثم
يمضـي فتـرة قـليلـة بـين ابنـاء طـائفـة
الصـابئـة ويـذكــر بعضـا من طقـوسهم
الـيــــومـيــــة.. ثــم يخـتـم هـــــذا الفـــصل
بحوار داخلـي بينه وبين نفـسه قائلا :
)مـــــــاالـــــــذي جـــئـــت مـــن اجـلـه لـــتـــــــراه

ياكافن؟؟.. قصبة في مهب الريح(.. 

وتــربيــة الجــامــوس بين عــرب الاهــوار
تحــظــــى بــــاهـتـمــــام كـبـيـــــر لفــــوائــــده
الكـثـيـــرة. امـــا صـيـــد الخـنـــازيـــر فهـي
هواية جميلة للباحث وانها في الوقت
ذاتـه فيهـا فـائــدة للفلاحـين من عـرب
الاهـــــــــــوار لان الخــــنـــــــــــازيـــــــــــر تـعــــبــــث
بالمحاصيل الـزراعية وتدمـرها. وتميز
الفــصل الخـــامــس بـــوصف الـتـــركـيـب
الاجـتـمـــاعـي في الاهـــوار المــتكـــون مـن
الـشيخ وافـراد حــاشيــة من - المــواميـر
والسراكيل والملالي والعبيد والحراس
- وكـيفيــة معيـشتـهم في مقـاطعــاتهم
وهم محاطـون بالمفـاتيل )القلاع(، ثم
يـشيـر الــى الفلاحين الـذين يعـيشـون
في ضــائقــة مـــاليــة حــادة ويقـــارن بين
الــشـيــــوخ القــســــاة والكـــرمـــاء مــنهـم،
وأختـص الفصـل السـادس من قـصبـة
في مهب الــريح بثـورة الـفلاحين في ام
كعيده وتنـاول الكرم الاوربي والعربي.
وتــأخــذ المــرأة جــزءا مـن اهـتـمـــامه في
بــيـــــــان دورهـــــــا في المجــتـــمع الــــــــريفــي
والاعـمــــال الـــشــــاقــــة الـتـي تمــــارسهــــا

هناك.
وجــاء الفـصل الـســابع مـتنـوعـآ حـيث
اشـــتـــمـل عـلــــــــى صـــيــــــــادي الــــــســـمــك
)الـبــــربــــره( ووصف لـــســــوق الــطــــويل
)الــــسلام فـيـمـــــا بعــــد( ثـم اشــــار الــــى
عـــشـيـــرتــي الفــــريجــــات والفـــرطـــوس
وصيد الـطيور بـالدوشـات وهي شباك
تغــــــرس في المــيــــــاه الـــضـحلــــــة وتــــــرش
بحبـوب الــشعيـر المـطبـوخــة )العلف(
وعـنـــدمـــا تجـتـمع الـطـيــــور يجــــذبهـــا
الصياد من حبل ومـن خلف مكان هو
اشبه ببرج المراقبة.ثم يتناول الباحث

)قصبـة في مهب الريح( التـي ترجمها
لنـا صــادق عبــد الصـاحـب التـميـمي.
وهـــــي تـقـع في )224( صـفـحــــــــــــة مـــــن
القـطع الكـبيـر ، مـوزعـة بـين مقـدمـة
لـلنــاشــر والمــؤلف واحــد عـشــر فـصلآ.
وقـــــد  تمــيــــــز الفـــصـل الاول في وصف
مـدينـة بغـداد في حقبـة الخمـسينـيات
وهي تـزدهر بالبنايـات الغربية الطراز
الحــديـثــة الـبـنـــاء تقـــوم في كل ارجــاء
المـدينـة وحيـثمـا وليـت وجهك الـتقت
عـينـاك بـشـوارع وطـرق حــديثــة تحت
الانشاء، كما تطرق الى ظهور الاهوار
واقـســامهــا وسكـان الاهــوار ثم يـبحث
في كلـمــــة المعـيــــدي واصـلهــــا العــــربـي
وعــــــرج علـــــى ثـــــورة الــــــزنج في القـــــرن

الثالث الهجري.
اما الفـصل الثاني فكـان الحديث فيه
عـــن وصـف لـلـــمـــــضـــيـف واداب الاكـل
وعــادة تنــاول الـطعــام وشــرب القهــوة.
ثـم انـــشـغل بـــــوصف وســــائــط الـنـقل
)المشـاحيف( وذكـر مـنطقـة الهـويـر في
البصرة التـي اشتهرت بصناعتها منذ

القرن العشرين.
وفي الفـصل الثــالث ذكـر المـؤلف انـواع
الطيـور المائيـة التي تعيـش في الاهوار
كـمــــا ذكــــر انــــواع الخـبــــز كــــالــطــــابـك
والـــــســيـــــــاح والـــــــرصـــــــاع واشـــــــار الـــــــى
الامـراض المنتشـرة في المنطقـة وختان
الاطفــال وكلاب القـريـة وطــرق صيـد
الاسمــاك والـغنــاء والــرقـص الـشعـبي

هناك.
وفي الفـــصل الـــــرابع يـتــطـــــرق كـــــافـن
مــاكـســويل الــى انــواع المـســـاكن وعـمل
الجبــاشــات وشــوي الـسـمك والــطيــور
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ثــين ،وهـــم يعــيـــــشــــــون في اكــــــواخ مــن
القـصب قــائمــة علــى جــزر عــائمــة في
الميـاه. وسـارت حيـاتهم بـدائيه معقـدة
شــــائـكــــة لعــــدة قــــرون. ولـكـن الاهــــوار
ســتـجـفـف في الـــــســنـــــــوات الـقـــــــادمـــــــة
وسيذوب سكـان الاهوار في غمرة حياة
حـضــاريــة جــديــدة ، ربمـــا تكـــون اكثــر
راحـه ونعـــومــــة ، ولكــنهـــا بـــالـتـــأكـيـــد
سـتكــون أقل حــريــة وانـطلاقـــآ ، وكمــا
يأخذني الأسى على
اشياء كـثيرة
فقـد تــأسفت
عـلـــــــــى هـــــــــذه
القــــــوى الــتــي
لا تفـتـــــأ علــــى
تحـــــــــويـل مـــثـل
هــــــذه الامــــــاكــن
الـبــــدائـيــــة الــــى
منـاطق حضـارية
وتخلـق من رجــال
الاهــــــــــوار هــــــــــؤلاء
أولاد أزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ومـــــنــعــــــــطــفـــــــــــــــــات.
وعنــدمــا قــرأت هــذه
الـفـقــــــــــــرة وجــــــــــــدت
ضــــــالــتــي... وكــتــبــت
رســـالـــة الـــى ثـيـــسكـــر
الـــــذي كـــــان في لــنـــــدن
يقضي الخريف واوائل
الــشـتــــاء واتفقـنـــا علـــى
موعـد المقـابلـة ،وحينـما
التـقيـت به اتفـقنــا علــى
مـــوعـــد الــسفـــر وتم ذلك
فـعـلآ فـــكــــــــــــانـــــت رائـعـــــتـه
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وكــــان عـنـــــوان تلـك المقــــالــــة - سـكــــان
الاهـوار في جنوب العراق - وقد وصف
فيهــا حيـاة قـوم بـدائـيين كــان يقـضي
بـيـنهـم عـــدة اشهــر مـن كل سـنــة مـنــذ
عــام 1950 ، ويلـــوح لي انـهم يـعيـشــون
في مـساحات واسعة ضـائعة من المياه ،
ولــم يــــــزرهــم أحــــــد مــن المـكــتـــــشفــين

الحدي

موضـوع دراسة تخـتلف كل الاختلاف
وتــتــبـــــايــن كل الــتــبـــــايــن في مخــتـلف

الوجوه  والمناحي.
فكــافن مــاكـســويل أذ يـصـف لنــا بلادآ
نعـيــش فـيهـــا ويــصف لـنـــا مـــا نعـــرفه
ونعــانيه انمـا يـصف من زاويـة العــالم
المـتحضـر موقـفآ تجـاهنـا. ومن خلال
مـــا اورده في هـــذا الــــوصف نــسـتــطـيع
فهم هـذا المــوقف منـا والـدقـائق الـتي
يبـرز خطـورتهـا مع اهمـالنـا نحن لـها
انمــــا هـي دقــــائـق مهـمـــــة في مجـتــمع
الحضـارة الحـديثـة ومـا تـذكيــر الغيـر
لنـا بـأوضـاعنـا ألا دعـوة لأعــادة نظـرة
تـقيـيم جــديــة لمــا ألـفنــا وتـقبـلنــا دون
نقد وتمحيص. فمن هو المؤلف؟؟ انه
كافـن ماكسـويل )1914 -1969( مؤلف
ورســام ورحــالــة وعـضـــو في )الجمـعيــة
الجغــرافـيــة المـلكـيــة الـبــريـطــانـيــة( و
)الجــــمـعــــيـــــــــــة الادبــــيـــــــــــة المـلــكــــيـــــــــــة
الـبـــــريــطـــــانـيـــــة(. وقـــــد نـــــال جـــــائـــــزة
)هينمان( للأدب عـن كتابه )قصبة في
مهــب الـــــــريح( الــــــذي يـــتحــــــدث عــن
الأشهــــر الـقلــيلــــة الـتـي قــضــــاهــــا في
الاهـوار في عـام 1956 بـرفقــة ثيـسكـر.
مـن كـتـبــــة الأخــــرى )حـلقــــة في المــــاء
اللامع( الـذي يـتحــدث عن كـلب المـاء
الـــــــــــذي جـلــــبـه مــــن الاهـــــــــــوار الـــــــــــى
بــريطـانيـة. كـافن مــاكســويل يتحـدث
عـن لقائه الأول بثيسـكر قائلا : كنت
قد قـرأت قبل ذلك بعـامين ونصف ،
في أيلـــــول مــن عــــــام 1954 ،مقـــــالـــــة
لــثــيــــسـكــــــر في مـجلــــــة الجـــمعــيــــــة
الجغــــرافـيــــة الملـكـيــــة - أذ اشــتهــــر
ثيـسكـر كـسـائح في الـبلاد العــربيـة

عرض/ جبارالجويبراوي

الحـكمـة والــرفعــة في القــول يبــز به أقـرانـه من
الــشعــراء .ويــروى أن الــشــاعــر العـبــاس بـن

مــرداس الــذي شهــد مع الــرســول ) ص (
معركـة حنين فـأعطـاه النـبي أعطـية أراد

أكثر منها فقال له: 
أتجعل نهبـي ونهب الـعبيــــد
بـين عيـينـة والأقـرع وكــانت
ـــا تلافـيــتهـــا   بكــري نهــاب
عـلـــــــى المـهـــــــر في الأجـــــــرع
فقـال الـرسـول : أقـطعـوا
عـنــا لــســانه !!  ويقـصــد
شـعـــــــــره أذ لـــــــــوكـــــــــان في
زماننا هذا لقطعوا عنه
لـــــــســــــــــانـه فـعـلاً أن لـــم

يـقــــطـعــــــــوا عــنـه هــــــــواء
الحيـاة  .ويـسجـل التــاريخ

عـــن المـــــــســـــــــاجـلات والمـــــــــديـح
والمـطــارحــات الــشعــريــة والــردود
والـتفـاخـر والــذم والقــدرة علـى
الحـفـــظ  مــــــا يـجـعـل الـفـكــــــر

يــتـلـفــت نـحــــــو هــــــذه الأمــــــة
الممتلئة بـالعطاء والتي

يضيـع فيها الكثير في
زحـــام الـــزمـن ومـــوت
الحفــاظ والـنــسـيــان
الذي يعتري النفوس

بفـعل عــــامل الــــزمــن والحــــروب  ومعــــارك الــنــــاس وقــتــــال
القبائل وتحت وطأة سياسة  السلطات ورغبات السلطان في
كل زمــان .وكــان للــشعــر ولـم يــزل تــأثـيــر في نفــوس الـنــاس
وخـاصـة أذا كـان الـشـاعــر مقتـدر في إلقـاء شعـره وله تــأثيـر
صوتي وقـدرة على تـرجمة معـاني الشعـر عند إيـصالهـا الى
المــستـمع ويـتمـتع بقـدره جــسمــانيـة تــؤهله وتـسـاعــده علـى
جــذب المــسـتـمع الــى صــوته وإلقــائه القـصـيــدة  .ويمكـن أن
تعـتـبــر المـعلقــات الــشعــريــة في الـكعـبــة مـن القـصــائــد الـتـي
يتفـاخـر بهـا الـشعـراء ومـن القصـائـد المتـميــزة بين الأشعـار
العــربيـة في تلـك الفتـرة أضـافـة الـى مـا يقـوله الـشعـراء في
تجـمع الــشعــراء بـســوق عكــاظ ومــا يــستـمع لـه النــاس من

أشعار يقولها الشعراء كل عام .
وسـمـيـت المـعلقــات الــسـبع وقـيل غـيــر ذلك عــدداً إذ سـمـيـت
بــالمـعلقــات العــشــر  ، كـمــا سـمـيـت  بــالقـصــائــد المــذهـبــات
والمعلقــات والقصـائــد الطـوال  وكتـبت بمـاء الـذهـب وعلقت
علـى جـدران الـكعبـة وفي ذلـك خلاف فمـنهم مـن ينكـر هـذه
الـقصـة ويعـتبـرهــا غيـر حقـيقيـة وقـسم آخـر يـراهـا مـؤكـدة
وصحيحـة ، وهنـاك من يـزعم أن العـرب كـانـت قبل الإسلام
تسجـد لهذه القصائد المذهبـة وبقيت على هذا الحال حتى
جـاء الإسلام وأزالهــا من مكـانهـا وحـرم الـسجـود لغيـر الله ،
كـمــا أن هـنــاك مـن يــنكــر كــون هـــذه القـصــائـــد تعــود الــى
الشعـراء التي سـميت بـأسمـائهم وأنهـا منـحولـة وموضـوعة
من قـبل الغيـر لـكن الأكثـريـة مـن الكتـاب والـرواة من يـراهـا
صحيحة وموثقة ،   ومن شعراء المعلقات طرفة بن العبد 

ولبيد بـن ربيعة  والنابغـة الذبياني وأمـرؤ القيس وزهير بن
ابي سـلمــى والأعـشــى وعـنتــرة بن شــداد وعمــرو بن كـلثــوم
والحـارث بن حلـزة اليـشكـري .، وهنـاك من يـزيـد علـى هـذه
الأسماء أسم عبيـد بن الأبرص وقد أتهم الشعراء بممارسة
السحـر أذ أن لكلامهم سـحراً وتـأثيـراً في النـفوس أسـوة بما
يـتاثر به الـناس في أعمال الـسحرة ، مثلمـا فيهم أهل العلم
والحكـمــة والـبلاغـــة والفــروسـيـــة والفــراســة  الـتــي يعجــز
الآخــرون عن أن يـبلغــوهــا ، وكــان العــرب ومــا زالــوا يـعتــزون
بشعـرائهم ويكـرمـونهم بـاسـتثنـاء زمـاننـا الهجين هـذا حين
أراد الحكــام تــوظـيف القــدرة الـشعــريــة الكــامنــة في مــوهبــة
الـشــاعــر  لـصــالح سلــطتـهم فــأنقــاد الـبعــض وهبـطــوا من
أبـــراجهـم وقـــالـــوا كلامـــاً يــشــبه الــشعـــر لأنه يـنــطـلق مـن

أفواههم لامن أرواحهم وأعماق قلوبهم .
ويقـول الـدكتـور جـواد علـي في كتـابه العــرب قبل الإسلام في
الجزء التاسع منه ) أذا قرأت بعض الكتب مثل ) الاشتقاق
( و ) المحبـر ( و ) كتب المجـالس والأمـالي والـشواهـد ( تجد
أمـامك أسمـاء عـدد كثيـر من الـشعـراء الجـاهلـيين ، لم يـرد
أسمهـم في كتب الـشعـر الجـاهلي ( .وقـد تـسمع العـديـد من
الأبيـات الـشعـريــة التـي لم يــزل النـاس يحـفظـونهـا دون أن
تعــرف قـــائلهــا أو نــاظـمهــا الحقـيقـي  ودون أن يعــرف مـن
يستشهـد بها أيضـاً ، فالحفظ في القلـوب يتعرض للـنسيان
والاشـتـبــاه والأهــواء والمــزاج  ، وكـمــا أن عــدم تــدويـن هــذه
القـصـائــد والأشعـار وتـوثـيق شعــرائهــا في العـصـر الجــاهلي
وعــصـــر الإسلام الأول ســاهـم مــســاهـمــة فـعلـيــة في ضـيــاع

الكثير من هذه .
والشـاعــر من ينـظم الـشعـر وهـو غلب علـى مـنظـوم القـول ،
لشـرفه بـالوزن والـقافـية ) الـقامـوس المحيـط للفيـروزآبادي
الــصفحــة 533 ( .وفي لــســان العــرب  ان الــشعــر هــو الـكلام
المقفـى الموزون قصـداً ، و أن الشاعـر سمي شاعـراً لأنه يشعر
بمــــا لا يـــشعـــــر به غــيــــره ) الجــــزء الــثــــالــث ص301 ( ، ولا
تشـترط في الـشاعـر ميـزة خاصـة ولاتعليـم خاص ، غـير أنه
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معـين جـمـيل أو مــسـتهجـن
حــزيـن أو مفــرح  فــأننــا
نلـوذ بـأبيــات الشعـر
الـكلاسيـكيـة علـى
الأكثــر ، كمــا
أن المــــــــــــــــــيــــــل
الـغــــــــــــريــــــــــــــزي
للـحفــظ يمــيل
الــــــــى سـهــــــــولــــــــة
الانــــــــــســـــيــــــــــــــاب في
الـلفـــظ وسهـــــولـــــة
الألقاء  في القصيدة
المقفــاة أكـثــر مـنهــا في
القــصــيــــــــدة
غــــيـــــــــــــــر
الملتـزمــة
أو
الحـديثة
، مع أننا
كــــــمـــــــــــــــــــا
أسـلفــنـــــــا
لا نــنـكـــــر
كـــــــــــــــــــــــــون
القـصـيــــد
تــــــــــــــــــــــــــــين
ـــــى الــصـــــورة تحــتـــــويــــــان عل
الشعريـة وعلى النغـم الموسيقي المـطلوب في القصـيدة وربما
علــى الالتــزام بــالكـثيــر من ضــوابـط القـصيــدة بــشكل عــام
.أنت تحفـظ الكثيـر من أشعـار محمـد مهدي الجـواهري أو
شـوقـي أو البــردوني أو الـشــابي   أو الخـليلـي  أو غيـرهـم من
شعــراء القـصيــدة الكـلاسيـكيــة  وتتـغنــى بهــا وتــستــرسل في
الاستـشهاد بها وبأشعـار المتنبي على سـبيل المثال لا الحصر
لكنك لـن تفعل ذلك في الـقصيـدة الحديـثة وربمـا أن فعلت
فبـشكل متفـرد وقليل لا يـشمل الجـميع ولاتتـسع مسـاحته

مثل الأولى  .
ولاينكـر أن لطـريقـة إلقـاء الشـعر وقـراءته من قـبل الشـاعر
أو الملقـي للقــصيــدة  تــأثيــراً علــى الـنفــوس وأثــراً مـهمــاً في
تقـبل سـمـــاع القــصـيــدة مـن قـبل المــسـتـمع  ، ولـكل شــاعــر
طــريقــة معـيـنــة في الإلقــاء وقــابلـيــة تـتـنــاسـب مع صــوته
وحنجـرته وحـركـاته المصـاحبـة لألقــاء الشعـر .وعن طـريقـة
نــظم الـشعــر تـتحــدث الـكتـب عن طــرق وطقــوس تتـلبـس و
تصـاحـب لحظـة نـظم القـصيـدة لـدى   الشـاعـر عنـد قيـامه
بنــظم الــشعــر ، ومن الـطــريف أن الـشــاعــر الكـبيــر مـحمــد
مهـدي الجـواهـري كـان أذا أنتــابته حـالـة نـظم الـشعـر يقـوم
بنـظم الأبيـات على طـريقة حـداء البـدو فيصـرخ بها حـادياً
ولعل جيـرانـه كثيـراً مـا سمعـوه دون أن يعـرفـوا أنه في حـالـة
النـشــوة التـي ينـظم فـيهــا شعــراً ، أذ أنـه يتـغنــى بقـصيــدته
وأشعــاره قـبـل أن يكـتـبهــا علــى الــورق ، فــأذا دخلـت مــزاجه

وقناعته كتبها والا فأنه يهملها ويحدو الى غيرها .
وكــان قــسـم مـن الــشعـــراء العـــرب يقــومــون بـنــظـم وألقــاء
قصـائدهم فـوق ظهور الجمـال ، أو أنهم يقفون فـوق مرتفع
، أو يمسـكون بـسيـوفهم مغـروزة في الرمـال يتكئـون عليـها  ،
في حين يـتمـكن الـبعـض من نـظم الـشعــر في حــالــة الخلــوة
لـوحــده والاعتــزال عن الــدنيــا كلهـا ، ويـأتـي ملكـوت الـشعـر

الى البعض في حالة الانتشاء من جمال المنظر أو المكان 
الذي حرك مشاعـره وهز أحاسيسه ، مثـلما يتمكن البعض
مـن النظم قعـوداً يقف البعـض حين يأتـي ملكوت الـشعر له
.وكـثيــراً مــا تخـتلـط الأفكــار والأبيــات لأن الـشــاعــر أنـســان
ويحفـظ الكثـير مـن الشعـر لغـيره مـن الشعـراء القـدامى أو
المحـدثين ،  وحين يقـوم بنظـم القصيـدة يحـدث التـناص أو
تشـابه الأفكـار أن لم يحـدث أختلاط في الأبـيات أو الأشـطر
الشعريـة  بشكل غير مقصود ، كما يمكن أن تتداخل الصور

الشعرية أو تتعارض ، ومن الشعراء من لا يحفظ 
أشعــاره قـطعــاً ويـطلـب من الـغيــر أن يحفـظهــا ويقــرأهــا له
وللنـاس ، مثلمـا يوجـد قسم من الـشعراء لا يجيـدون قراءة
القـصـيــدة ولا يحـسـنــون الألقــاء بـين الـنــاس .وقــد أعـتـمــد
بعـض خطبـاء العـرب في العصـور القـديمة  و كـذلك اعتـمد
كهانهم علـى السجع عند الكلام وألقـاء الخطاب لما في ذلك
السجع من تأثـير في النفوس ، ويعد الـسجع نوعاً من أنواع
الشعر ويتميز بقدرة التجانس والموازنة في الكلام والمطابقة
بين الأجـزاء .وكـان النــاس في العصـر الجــاهلي يعـتبـرون أن
الـشـاعـر يــستلـهم شعــره من الـشـيطـان الـذي يـتلبـسه ، وأن
لحـظــة نـظـم القـصـيــدة الــشعــريــة كــانـت لحـظــة الـتلـبــس
والــوحي الــذي ينــزله الــشيـطـان في روح الـشـاعــر، وأشيع أن

شيطان الشاعر هو الذي يوحي للشاعر بالقصيدة ،
وزعم العـديد مـن الشـعراء أنـهم ألتقـوا بشـياطـينهم الـذين
يلقنــونهم شعــراً مثل الأعـشـى وأمــرئ القيـس حتـى حـسـان
بن ثـابـت قبل أن يـسلم ، ولهـذا انـتشـرت المقـولـة الـتي تقـول
أن شـيطان الشعـر قد تلبسه كـناية عن  لحـظة كتابـة الشعر
من قبل الشـاعر .أن مسألة شيطـان الشعر لا تعدو أكثر من
كنــايــة ورمــزيــة للـملكــة الــشعــريــة الـتي يـتمـلكهــا الـشــاعــر
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